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معنى قوله ( لا يسألون الناس إلحافا )

قــول الـفـــراء 

قال : " وقوله : ( لا يسألون الناس إلحافا ) ولا غير إلحاف ، ومثله قولك في الكلام : قلّما رأيت مثل هذا الرجل ؛ ولعلك لم تر قليلا ولا كثيرا من أشباهه 0" (1)
مـوقف الطبري 

اقتصر الطبري على هذا القول ، وبين وجاهته ، واستشهد بقول الفراء ، فقال : " فإن قال قائل : فإن كان الأمر على ما وصفت ، فما وجه قوله ( لا يسألون الناس إلحافا ) وهم لا يسألون الناس إلحافا ولا غير إلحاف ؟ قيل له : وجه ذلك أن الله تعالى ذكره لما وصفهم بالتعفف وعرّف عباده أنهم ليسو أهل مسألة بحال بقوله ( يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ) وأنهم إنما يعرفون بالسيما ، زاد عباده إبانة لأمرهم وحسن ثناء عليهم بنفي الشره والضراعة التي تكون في الملحين من السؤال عنهم ، وقد كان بعض القائلين يقول في ذلك : هو نظير قول القائل : قلّما رأيت مثل فلان ولعلّه لم ير مثله أحدا ولا نظيرا 0" (2) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(1) معاني القرآن ، 1 / 181 0  

(2) جامع البيان ، 5 / 31 0
الــدراســــة
اختلف المفسرون في معنى قوله ( لا يسألون الناس إلحافا ) وقبل ذكر أقوالهم ، أذكر معنى الإلحاف والمراد بالملحف 0

أولا : معنى الإلحـــاف  

قيل الإلحاف الشمول في المسألة ، وسمي بذلك لأنه يغطي القلب كما يغطي اللحاف من تحته 0 (1) 
وقيل : معناه الإلحاح ، وهو أن يلازم المسئول حتى يعطيه من قولهم ألحفني من فضل لحافه ؛ أي أعطاني من فضل ما عنده 0 (2) 
ثانيا : المراد بالملحف 

قيل : هو من يسأل وله ما يغنيه عن المسألة ، ويدل لهذا ما روى عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه (3) ، قال : سرحتني أمي إلى رسول الله أسأله ، فأتيته فقعدت ، قال : فاستقبلني فقال : " من استغنى أغناه الله ومن استعف أعفه الله ، ومن استكف كفاه الله ومن سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف " قال  فقلت : ناقتي الياقوتة خير من أوقية ، فرجعت فلم أسأله 0 (4) 
وكذا قول الرسول – صلى الله عليه وسلم – ( من سأل وله أربعون درهما فقد ألحف ) (5) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) معاني القرآن وإعرابه ، الزجاج ، 1 / 357 0 وانظر روح المعاني للألوسي ، 2/ 46 0 

(2) الكشاف ، للزمخشري ، 1/ 313 – 314 0 

(3) هو أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان بن عبيد ، من المكثرين رواية الحديث ، لم يشهد أحد لصغره وشهد ما بعدها ، توفي سنة أربع وسبعين ، وقيل أربع وستين ، وقيل ثلاث وسبعين ،  ترجمته في الإصابة ،لابن حجر ، رقم ( 3357 ) والاستيعاب لابن عبد البر ، رقم ( 959 ) وأسد الغابة ، لابن الأثير ، رقم ( 2036 ) 0  

  (4) أخرجه أحمد في مسنده ، 3/ 9 رقم ( 11075) ، قال : شعيب الأرناؤوط : إسناده قوي 0  وأخرجه أبو داود في كتاب الزكاة ، باب من يعطي من الصدقة وهو غني ، انظر بذل المجهود ، 8 / 158 0 والنسائي في السنن الكبرى ، 2/ 52 ، رقم ( 2376) ، والبيهقي في السنن لكبري ، 7/ 24 ، رقم ( 12989 ) وأبو يعلى في مسنده ، 2 / 367 ، رقم ( 1129 ) وفي 2 / 455 ، رقم ( 1267) قال حسين أسد : إسناده حسن 0
(5) أخرجه النسائي في السنن الكبرى ، 2/ 52 ، رقم ( 2375 ) وفي المجتبى ، 5/ 98 ، رقم ( 2594)  ، وابن خزيمة في صحيحه ، 4/ 101 ، رقم ( 2448) والبيهقي في السنن الكبرى ، 7/ 24 ، رقم ( 1299 ) والطبراني في الأوسط ، 3/38 ، رقم            ( 2402 ) 0
وقيل الملحف هو السائل الملّح في سؤاله ، ويشهد لهذا ما رواه مسلم بسنده عن معاوية قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم - : ( لا تلحفوا في المسألة ، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا كاره فيبارك الله له فيما أعطيته ) (1)  قال النووي في شرح الحديث : الإلحاف : الإلحاح 0 (2)
أما الآية فقد اختلف المفسرون في معناها على أقوال :

القـول الأول 
 المراد بقوله : ( لا يسألون الناس إلحافا ) نفي السؤال مطلقا ، أي لا يسألون الناس إلحافا ولا غير إلحاف 0
وهذا روي عن ابن عباس (3) وبه قال الفراء ، والطبري ، والزجاج  ، والماوردي ، والبغوي ، وابن الجوزي ، والنسفي  (4) ورجحه الشوكاني وقال : وإليه ذهب جمهور المفسرين (5)
القـول الثاني 
المراد بالآية نفي الإلحاح دون السؤال ، والمعنى أنهم إذا سألوا سألوا بتلطف ، ولم يلحوا 0 وهذا ظاهر اختيار الزمخشري ، والبيضاوي ، ويظهر من قولهم أن الملحف هو الملح في السؤال سواء كان عنده ما يكفيه أم لم يكن 0 (6) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) صحيح مسلم ، 2 / 718 ، رقم ( 1038 ) وأخرجه أحمد في مسنده ، 4/ 98 ، رقم ( 16939 ) وابن حبان في صحيحه ، 8/ 183 ، رقم ( 3389 ) والحميدي في مسنده ، 2/ 274 ، رقم 604 ) وعبد بن حميد في مسنده ، 1/ 157 ، 420 ، والدارمي في سننه ، 1/ 474 ، رقم ( 1644 ) 0 

(2) شرح النووي على صحيح مسلم ، 7 / 129 0 
(3) ينظر البحر المحيط ، لأبي حيان ، 2/ 343 ، وروح المعاني ، للألوسي ، 2 / 46 0 
(4) ينظر معاني القرآن ، 1/ 181 ، وجامع البيان ، 5 / 31 ، ومعاني القرآن وإعرابه ، 1/ 257 ، والنكت والعيون ، 1 / 346 ، 347 ، ومعالم التنزيل ، 174 ، وزاد المسير ، 167 ، 168 ، ومدارك التنزيل ، 1/ 183 0
(5) فتح القدير ، 188 0 
(6) ينظر الكشاف ، 1/313 -314 ، وأنوار التنزيل ، 1 / 161 0
المناقشة والترجيح
مناقشة القول الأول 

اعترض عليه بأن نفي حكم عن محكوم عليه بقيد فالأكثر في لسان العرب انصراف النفي لذلك القيد ، فيكون المعنى على هذا ثبوت سؤالهم ونفي الإلحاح ، أي وإن وقع منهم سؤال فإنما يكون بتلطف 0 (1) 

وأجيب بأنه يجوز أن ينفى ذلك الحكم فينتفي ذلك القيد ، فيكون على هذا نفى السؤال ونفى الإلحاح ، فلا يكون على هذا النفي منصبا على القيد فقط ، وتعين القول بهذا لوجود ما يدل على صحته من ظاهر الآية كما سيأتي 0
مناقشة القول الثاني 

في فحوى الآية ، ومضمون المخاطبة ما يدل على نفي المسألة رأسا ، وهو قوله ( يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ) فلو كانوا أظهروا المسألة ، وإن لم تكن إلحافا لما حسبهم أحد أغنياء ، وكذلك قوله ( من التعفف ) لأن التعفف هو القناعة وترك المسألة ، فدل ذلك على وصفهم بترك المسألة أصلا 0 (2) وإنما قيد السؤال هنا بالإلحاف لأمرين :
الأول : للثناء على الموصوفين في هذه الآية بنفي الشره والضراعة التي تكون في الملحين في السؤال 0
الثاني : تعريض بالملحفين في السؤال ، قال أبو حيان : " ونبه على نفي الإلحاح دون غير الإلحاح لقبح هذا الوصف ولا يراد به نفي هذا الوصف وحده ووجود غيره " (3) 

مما سبق يتبين أن الراجح القول الأول 0   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر البحر المحيط ، 2/ 343 0 

(2) ينظر أحكام القرآن للجصاص ، 1 / 561- 562 0 ، وفتح القدير ، للشوكاني ، 188 0 
(3) ينظر البحر المحيط ، 2 / 343 0
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